
 القاهرة -  يواجه العالم ”تســـونامي 
بإمكانيـــات صحيـــة متفاوتة،  كورونـــا“ 
وكان وقـــع أزمـــة كورونـــا علـــى العالم 
العربـــي أشـــد من الغرب فـــي ظل ضعف 
البنيـــة الصحيـــة، وأكثـــر قســـوة علـــى 
مناطـــق الصـــراع ومخيمـــات اللاجئين 

بالمنطقة.
ورغم ما يشـــكله هذا الوباء من تحدّ 
مضاعف أمـــام المنطقة العربيـــة الغارقة 
والاقتصادية  السياســـية  الأزمـــات  فـــي 
والاجتماعيـــة، إلا أن الكفـــاءات الصحية 
العربية مـــن المحيط إلى الخليج تشـــكل 
نقطـــة مضيئـــة في هـــذا المجـــال، حيث 
بإمكانيـــات  العـــرب  الأطبـــاء  يصـــارع 
محدودة وفـــي قطاع هش لإنقـــاذ أرواح 
المصابـــين، وفي بعض الدول قد لا تحظى 
الطواقـــم الطبيـــة بالحمايـــة الكافية ما 
يجعل مهمتها محفوفة بالمخاطر ويعرض 

حياتها للخطر.
وشكلت أوضاع قطاع الصحة بالعالم 
العربي وظروف عمل الأطباء في ظل أزمة 
كورونـــا، محور حوار أجرته ”العرب“ مع 

رئيس اتحاد الأطباء العرب عمر عياش.
 اختار رئيس اتحـــاد الأطباء العرب 
أن يتطـــرق فـــي البدايـــة إلـــى تداعيات 
الأزمـــة الصحيـــة الطارئة علـــى أوضاع

اللاجئين.
ولفت عياش إلى أن الأوضاع الصحية 
فـــي مناطـــق اللاجئـــين والنازحـــين تقع 
مسؤوليتها على منظمات الإغاثة الدولية 
بشـــكل رئيســـي وبالتعاون مع السلطات 
المحليـــة، بينما يشـــارك اتحـــاد الأطباء 
العـــرب في تأمـــين فرق طبية والســـلامة 
الغذائية بعدة مخيمـــات للنازحين داخل 

أكثر من دولة.
شـــكل اتحاد الأطبـــاء العـــرب خلية 
أزمة لمجابهة كورونا مـــع ظهور المرض، 
تضم متخصصين في الأمراض الوبائية 
المعلومـــات  وتتبـــادل  والجرثوميـــة، 
والعلاجيـــة  الوقائيـــة  والمســـتجدات 

المســـاعدات  على  والإشـــراف  والخبرات 
المرسلة إلى المناطق المنكوبة.

وفيمــــا ذكرت تقاريــــر إعلامية أن بلدا 
مثــــل اليمن الــــذي يعاني أزمــــات عدة لم 
يصــــل إليه الفايروس بعــــد، يعتقد عياش 
أن عــــدم وجــــود إصابــــات عديــــدة حاليا 
بالــــدول التي تشــــهد حروبا مثــــل اليمن 
وســــوريا وليبيــــا يعــــود إلى غيــــاب آلية 
التشــــخيص والرصد الناجم عن الأزمات 
الداخلية، كما لم يســــتبعد تجنب الإعلان 
عن الإصابات لأســــباب أمنية، ولعدم قدرة 
المنظمات الدولية على التصرف والتحرك 
بحرية وأمــــان داخلها والقيام بدورها في 

المساعدة.
الجهود العربية لاحتواء الوباء

قدم اتحــــاد الأطباء العــــرب توصيات 
تبنتهــــا غالبيــــة الحكومــــات مــــع مطلــــع 
مــــارس الماضي ضمــــن الجهــــود العربية 
لاحتــــواء الوباء، من بينهــــا الالتزام التام 
بالعــــزل المنزلي والرقابة الصارمة وفرض 
الغرامات على المخالفــــين، واقترح منصة 
والعلاجيــــة  الطبيــــة  الخبــــرات  لتبــــادل 
والمعلومات عن فايــــروس كورونا، وأطلق 
دعوات للترفع عن كل الخلافات والنزاعات 

وتوحيد الجهود في مكافحة الوباء.
 وأشــــاد عيــــاش بجهــــود الكفــــاءات 
الطبيــــة العربية للتصدي لهذا الفايروس. 
لافتــــا إلى أن الطواقــــم الطبية في الخليج 
العربي أظهرت قــــدرة عالية على مواجهة 
الأزمة بسبب توافر التقنية العالية وتوافر 
المعدات الطبية اللازمــــة لعلاج الإصابات 
الحرجة وقرارات الاحتواء الســــريعة مثل 
الإجــــراءات الصارمــــة للعــــزل المنزلي، ما 
مكنهــــا من التعاطي مع أعــــداد الإصابات 
التــــي ظهرت في البداية بســــبب الوافدين 

الأجانب.
 وكانت مصر والجزائر قد اتخذتا منذ 
بداية الأزمة تدابيــــر الوقاية في المطارات 
والحدود والمرافئ بســــرعة ما ســــاهم في 

تخفيف وطأة الانتشار.
واعتبر عياش أن الأزمة الصحية تبنه 
العالم العربي بضــــرورة امتلاك صناعات 
محليــــة للأجهــــزة والمســــتلزمات الطبية، 
فالعالــــم يخوض حاليــــا معركــــة لتوفير 

كميات هائلة من أجهزة التنفس الصناعي 
والقفــــازات والأقنعة والكحــــول الإيثيلي، 
ولــــن يســــمح بتصديرها للخــــارج إلا بعد 

تحقيق احتياجاتها الكاملة منها أولا.
 واستشــــهد بتجــــارب بعــــض الدول 
كتوفيــــر  كورونــــا،  لاحتــــواء  العربيــــة 
للمستشــــفيات  الملحــــة  الاحتياجــــات 

بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقدم رجــــال الأعمال فــــي لبنان دعما 
ماليــــا للمهندســــين والأطبــــاء المحليــــين 
الاصطناعي  للتنفــــس  أجهــــزة  لصناعــــة 

لتعويض النقص في المستشفيات.
وأعتبر عيــــاش أن ”أزمة كورونا تعيد 
الاعتبــــار لآراء وأدوار الأطباء والصيادلة 
العرب على صعيد الأمن الاجتماعي كخط 
أساسي للدفاع عن الصحة العامة، بعدما 
ظــــل الاهتمــــام منصبــــا خلال الســــنوات 
والرياضيــــين  الفنانــــين  علــــى  الماضيــــة 

والسياسيين“.
وأصبح اهتمام وسائل الإعلام منصبا 
على نتائج تحاليل الأطباء والاكتشــــافات 

وتطويــــر العلاجات الدوائيــــة والوقائية، 
وحتــــى رؤســــاء الدول وجلّ السياســــيين 
مختصــــرة  الإعلاميــــة  إطلالتهــــم  باتــــت 
وتحتــــوي غالبــــا على قــــرارات ذات صلة 
بالإحصــــاءات وإنجــــازات الفــــرق الطبية 
المحليــــة وتفتــــح مجالا أكبــــر للمختصين 

لإدارة الأزمة الصحية.

وأفــــاد عياش بــــأن نقابــــة الأطباء في 
لبنان أسســــت خلية أزمة مركزية بإشراك 
البلديــــات والمجتمع المحلــــي في مواجهة 
الوبــــاء. وتم إقــــرار العــــزل المنزلــــي لكل 

المواطنــــين، وإغــــلاق كل مرافــــق التجمع 
والمرافئ  والجامعات  والمدارس  والأسواق 
والمطــــار، وحظــــر التجول ليــــلا، وتجهيز 

مراكز للحجر الصحي.
يواجه الأطباء العرب الشبان ضغوطا 
متزايــــدة في أماكــــن عملهــــم، إضافة إلى 
صعوبات مالية كبيرة، مقارنة بمهن أخرة 
ما يدفع الكثيريــــن لاتخاذ القرار الأصعب 
بحــــزم الحقائب والبحث عــــن فرص عمل 

أفضل في الغرب.
وكشــــفت بعــــض الــــدول الغربية عن 
تقديم إغــــراءات لجذب الكــــوادر الصحية 
من الخارج لمجابهة نقــــص الطاقم الطبي 
العامــــل لديهــــا فــــي مواجهــــة الانتشــــار 
الواسع لفايروس كورونا، ما أثار مخاوف 
في الدول الطاردة للكفاءات المهنية، بسبب 
ضعف الرواتب، وغياب التقدير الوظيفي.

 وحــــذر عياش من أن ”غيــــاب التقدير 
المــــادي لجهــــود الأطبــــاء العــــرب داخــــل 
بلدانهم قــــد يدفعهم للرضوخ والتســــليم 
بأفضليــــة الهجــــرة إلى الخــــارج في ظل 

الإغــــراءات المقدمــــة، ما يتطلــــب إجراءات 
عاجلــــة للحــــؤول دون هجــــرة الأدمغــــة، 
وتحفيز الأطباء الماهرين وتشجيعهم على 

البقاء ببلادهم“.
ووفقــــا لمنظمــــة العمل العربيــــة، فإن 
50 في المئة من الأطبــــاء العرب والمجالات 
المتعلقــــة بها هاجروا للخارج، وتســــتأثر 
الولايــــات المتحدة بنحو 39 فــــي المئة من 
الكفاءات العربيــــة، تليها كندا بنحو 13.3 

في المئة.
وخلــــص عمــــر عياش في حــــواره مع 
”العــــرب“ إلــــى ”أن الإبقــــاء علــــى الكوادر 
الطبية محليا مسؤولية جميع الحكومات 
العربيــــة“. لافتا إلــــى أنه ”لــــم يقع تقديم 
حوافز مالية للأطباء الشبان خلال الأزمة 
الحالية، حيث تعمل معظم الفرق الصحية 
من منطلق إنســــاني كمتطوعين في مراكز 
طبيــــة بعضها يفتقر إلــــى الاختصاصات 
اللازمة فــــي أزمة وبائية هي الأســــوأ في 
تاريخ البشــــرية، حســــب تصنيف منظمة 

الصحة العالمية“.

صحة

جهد يستحق الاحتفاء به

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

الجيش الأبيض سلاح المنطقة لمواجهة تسونامي كورونا
رئيس اتحاد الأطباء العرب: الطواقم الطبية في الخليج العربي أظهرت قدرة عالية في الأزمة

ــــــاش، في حوار مع ”العــــــرب“، نقاطا  ــــــاء العرب عمر عي عــــــرض رئيس الأطب
إيجابية في إدارة المعركة ضد فايروس كورونا المستجد منها نجاعة الطواقم 
الطبية بدول الخليج، أما الجوانب السلبية بحسبه فتتعلق بالمعاناة المضاعفة 
التي يعيشها اللاجئون في ظل هذه الأزمة، لا سيما أن الفايروس وضع دول 
المنطقة أمام اختبار لقدرة قطاعها الصحي على مواجهة هذا الوباء القاتل.

فرق الأطباء في المنطقة 

تدعم جهود الحكومات 

بتشجيع السكان على 

المكوث في منازلهم منعا 

لتفاقم العدوى
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 تونــس – ســــلطت الأضــــواء على دور 
القطــــاع الصحي الخاص فــــي تونس في 
ظل الأزمة الحالية، وإذا كان بوســــعه دعم 
المؤسســــات العمومية فــــي معركتها ضد 

”كوفيد- 19“ طوعا وليس تسخيرا.
ومنذ ظهور الوباء في تونس، أشارت 
وزارة الصحة إلى أنه ســــيجري التعاون 
مــــع القطاع الخــــاص في حــــال الضرورة 
لتفــــادي نقــــص طاقــــة الاســــتيعاب فــــي 
المستشــــفيات العمومية لإيــــواء المصابين 

بالفايروس.
وطرحــــت الــــوزارة خططا اســــتباقية 
لإيــــواء مصابــــين بالفايروس فــــي حال 

ارتفــــاع أعدادهــــم فــــي مصحات 
القطــــاع الخــــاص بعدد أســــرة 

يصل إلى 500.
المرصد  رئيسة  وأوضحت 
الوطني للأمراض المســــتجدة 

نصاف بن علية أن ”التنســــيق 
جــــار مــــع القطــــاع الصحــــي 
الخــــاص لتجــــاوز معضلــــة 
العــــدد المحدود للأســــرة في 

المستشفيات العمومية“. 
وانتابت التونسيين 
حالــــة مــــن القلــــق من 

مدى قــــدرة المستشــــفيات 
العموميــــة المتهالكة 

علــــى إيــــواء المزيــــد من 
في  المتوقعة  الإصابــــات 

ظل طاقة استيعاب 
أسرة  وعدد  محدودة 
لا يتجــــاوز 300 فــــي 

غرف العناية المركزة. كما أن الوضع أكثر 
صعوبة وتعقيدا في مستشفيات المناطق 

الداخلية البعيدة عن العاصمة.
وتجد وزارة الصحة في دعم المصحات 
الخاصة عبر إيواء المرضى منفذا من هذا 
المــــأزق. وســــبق أن أشــــار وزيــــر الصحة 
عبداللطيف المكي إلــــى موافقة المصحات 
الخاصــــة علــــى دعــــم القطــــاع العمومي 

بتخصيص 300 سرير إنعاش.
وإلــــى حــــدود الثلاثاء، قالت وســــائل 
الإعلام المحلية إن عــــدد الحالات المصابة 
بفايــــروس كورونــــا، التــــي تم إيواؤهــــا 

بالمصحات الخاصة لا يتجاوز 15 حالة.
وكشف رئيس الغرفة النقابية للمصحات 
الخاصــــة الدكتور بوبكر زخامــــة أنّ كلفة 
إيواء مصــــاب بالفايــــروس مرتفعة جدا، 
حيــــث أن الإقامة في قســــم غيــــر الإنعاش 
تصــــل إلــــى 1400 دينار (أكثــــر من 482 
دولار) في اليوم الواحد، بينما تفوق 
تكلفة إيواء مصاب بغرفة الإنعاش، 
1500 دينــــار (أكثر من 516 دولار) في 

اليوم الواحد.
العلوينــــي،  ســــهيل  وأوضــــح 
عضو اللجنــــة الوطنيــــة لمقاومة 
”معركة  أن  لـ“العرب“،  كورونا، 
كورونا تتطلب وحدة ورص 
الصفــــوف بــــين القطاعين». 
العــــام  ”للقطــــاع  وأوضــــح 
الأولوية لمواجهة هذا الوباء، 
لكن في حــــال عجزه عن إيواء 
المرضــــى هنا يكــــون دور 

المصحات الخاصة“. 
”هناك  أن  وأوضح 
اتفاقــــا بــــين الحكومة 
القطاع  أطبــــاء  ونقابــــة 
الخــــاص للتكفــــل بعلاج 

المصابين بالفايروس الذين سيقع إيواؤهم 
بالمصحات الخاصة، حيث ستتكفل الدولة 

بدفع التكاليف“.
ورغــــم اســــتبعاد العلوينــــي إمكانية 
تســــخير الأطباء، لكنه يقر أنها واردة في 

حال ازدادت خطورة الأوضاع الصحية.
ومنذ اندلاع أزمة كورونا، أعلن أطباء 
القطــــاع الخــــاص عن تطوّعهــــم لمعاضدة 
جهــــود زملائهم في القطــــاع العام لتأمين 

الرعاية الصحية لمرضى الوباء.
غويلة،  الطرابلســــي  ســــامية  وتنتقد 
نائــــب رئيــــس النقابــــة الوطنيــــة لأطباء 
القطــــاع الخــــاص، غيــــاب اســــتراتيجية 
واضحة للاستفادة من دعم أطباء القطاع 
الخــــاص. وتضيــــف غويلــــة لـ“العــــرب“ 
أن ”أطبــــاء القطــــاع الخاص مســــتعدون 
للمســــاعدة، لكنهــــم بحاجــــة إلــــى توفير 

الإمكانيات“. 
 وقالت ”مواقــــف وزارة الصحة تبدو 
متناقضــــة، فمن جهة تقول إنها ســــتعمل 
بمفردها ومن جهة أخرى تطلب مســــاعدة 

القطاع الخاص ثم تلمح إلى التسخير“. 
القطــــاع  أطبــــاء  بعــــض  يشــــكو  ولا 
الخاص تغييبهم فقط، بل ســــبق أن نددوا 
بضعــــف إجــــراءات الســــلامة، وبالنقص 
فــــي تجهيزات الوقاية ومــــن خطر انتقال 
الفايــــروس إلى مختلف الأقســــام الطبية 

والإدارية. 
وطرحت غويلة على سبيل المثال عدم 
توفر شــــروط العزل داخل غرف الإنعاش. 
وتبــــذل وزارة الصحــــة جهــــودا لاحتواء 
وبــــاء كوفيد- 19، لكن ذلــــك لا يبدو كافيا 
خاصــــة بعد وفــــاة مصابــــين بالفايروس 
داخــــل منازلهم، ما يعكــــس عجزا من قبل 
الســــلطات الصحية على احتواء انتشــــار 

الوباء خاصة في المدن الداخلية.

الوطنيــــة  الهيئــــة  طالبــــت  الربــاط –   
للأطباء في المغرب الحكومة، باســــتفادة 
مــــن  الطبيــــة  والعيــــادات  المصحــــات 
الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، تجنّبا 
لحالــــة الركود التي قد تنخر القطاع جرّاء 
إجــــراءات مواجهــــة كورونا، فــــي خطوة 

خلّفت استياء شعبيا واسعا.
وقالــــت الهيئة،فــــي رســــالة وجهتها 
لرئيــــس الحكومةالاثنين، إنها ”تتأســــف 
كون الأطباء وجدوا أنفســــهم محاصرين 
بين الواجب والقانون، الذي يحتّم عليهم 
إبقــــاء مصحاتهــــم وعيادتهــــم مفتوحــــة 

بالرغم من قلة المترددين عليها“.
 وتضيــــف الرســــالة التــــي توصلــــت 
”العرب“ بنســــخة منها، أن شبح تعرضهم 
للإفلاس ولخســــائر ماديــــة فادحة، يهدد 

أمنهم الاقتصادي.
المنتمية  الطبيــــة  النقابات  وتبــــرّأت 
إلــــى القطــــاع الخاص من الخطــــوة التي 
أقدمــــت عليها هيئة الأطباء، مشــــيرة إلى 
أن أطبــــاء القطاع الخاص لم يســــبق لهم 
مطالبــــة الهيئــــة بالتدخــــل لفائدتهم من 
أجل الاســــتفادة مــــن أي دعــــم كيفما كان 
نوعه، بالإضافة إلى عدم استشارة الهيئة 
للنقابــــات الطبيــــة للقطاع الخــــاص قبل 

مراسلة رئيس الحكومة.
ورفضــــت الهيئــــة، فــــي بيــــان صدر 
الأربعــــاء، ”رفضا قاطعــــا أن يتم الزج بها 
فــــي صراع وهمي، وأن يتم التشــــكيك في 
مواطنتهــــا والتزامهــــا، خاصــــة في مثل 
هذه الظرفية التي تمــــرّ بها بلادنا والتي 
تحتاج إلى توحيد الجهود وشــــحذ الهمم 

وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة“.  
ومع ذلك شــــكك متابعون في راوية نقابة 
القطاع الطبي الخاص، ورأوا أنها مجرد 
محاولة للتنصل من أســــاليب المظلومية 
التي اتبعتها هيئة الأطبــــاء، فيما الرغبة 
فــــي اســــتثمار الأزمــــة ماليــــا هــــي رغبة

 مشتركة.
عمــــر  الجامعــــي  الأســــتاذ  واعتبــــر 
الشــــرقاوي أن المواطن لــــن تنطلي عليه 
هذه الحيلة التي سبق واستخدمها قطاع 
التعليــــم الخاص قبل أســــبوع. وحســــب 
الشرقاوي فإن هذا الوباء أثبت أن القطاع 
الخاص لا يملك حس المواطنة، بل يلهث 

وراء مصالحه“.
وسبق للكاتب العام لوزارة الاقتصاد 
هاجــــم  أن  الشــــرفي،  زهيــــر  والماليــــة، 
الممارســــات غير المقبولــــة واللاأخلاقية 
التــــي تقــــوم بهــــا العديد مــــن المصحات 
الطبيــــة بالمغرب منها مطالبة المواطنين 
وقــــال  الشــــيك.  عــــوض  نقــــدا،  بــــالأداء 
”المصحــــات لا تعلن عن 90 فــــي المئة من 

مداخيلها لمؤسســــة الضرائب، وهذا غير 
مقبول».

وتتوجس هيئــــة الأطباء من تداعيات 
إقفال العيادات بما سيسببه ذلك من عجز 
في تقديــــم الخدمات الصحية، إضافة إلى 

ما سيلحقهم من خسائر مادية.
وأكد لـ»العرب» عــــدد من الأطباء أنهم 
المرضى  ويســــتقبلون  بواجبهم  يقومون 
الذين تكون حالتهــــم حرجة وتحتاج إلى 
تدخل طارئ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية 
اللازمة، فيما أشــــار آخرون أنه نظرا إلى 
الظروف الحالية، تكون الاستشــــارات عن 
بعــــد لتجنّب المرضــــى مغــــادرة بيوتهم 

وتوقيا من العدوى.
المقيمين  الأطبــــاء  جمعيــــة  وقــــررت 
بالمستشــــفى الجامعي محمد الســــادس 
بوجدة (شرق المغرب) تقديم تبرعاتلشراء 
لاستمرارهم  ضمانا  المســــتلزمات  بعض 
في تقديــــم الخدمات الطبيــــة اللازمة، في 
خطــــوة تأتــــي لتعاضــــد جهــــود الجهات 

الرسمية لمحاصرة الوباء.

كورونا يعري مواقف انتهازية 
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